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أفيـــــاء التنافس بين لغات العالم 

■  محمد القعود  

استلمتُ مقاليد الصمّت،
ووجدت شعوباً من الأحلام
لا تجيد التعبير عن الغد..

أستلمتُ مقاليدَ الصمّتِ
وأقسمتُ أن احافظَ

على بلادٍ ليست لي،
وعلى غدٍ يناصبني الرحيلِ

وعلى شعبٍ يمجّد الفراغ 
وعلى ماضٍ يربّي خرافاته

وعلى حاضرٍ يعبد المجاعة
وعلى أمجادٍ يعشقها لصوص الآثار

وعلى مستقبلٍ يفخّخ نفسه بالوجوه الناسفة
وعلى قبائل تأكل بأناملي

وعلى أرضٍ تمنح حنانها للذئاب،
وتمنحني للظلالِ العابرة..

استلمتُ مقاليد الصمّت،
وأقسمت في برلمان النعاس،

أن أسير على خط الخراب العام
وأن أبارك للظلام خُطاه المجيدة
وأن أمنح للجوع أوسمة البطولة

وأن افتتح للجوع معسكرات جديدة
وأن أمنح الضياع أوسمة البطولة

وأن احرص على سلامة الخوف
وأن احاكم العصافير على حضورها المبكر..

استلمتُ مقاليد الصمّتُ
وأقسمتُ أن أحافظ

على عواء التاريخ
وهتاف الجماهير النائمة

في متحف الأحلام الذابلة..
وأن أقمعُ نفسي

إن حاولت التطاول
على حرمة الفوضى

أو حاولت التعبير عن الضجر،
أو تحالفت مع براعم الأمل..

استلمتُ مقاليد الصمّت،
واصدرت جنوني إلى جميع الجهات النافذة

وإلى جميع شعوبي الضائعة
وإلى جميع أضداد الحياة

لا طاقة لكم بذبولي
ولا طاقة لي بسرابكم

ولا طاقة لنا بتفاهاتنا العظيمة..!!
استلمتُ مقاليدَ الصمّتِ

وأقسمتُ للمرة ما بعد الصفر
إن أعمل على رخاء شعوبي العاشقة للتعاسة..!!

لندن ـ فازت الكاتبة النيوزيلندية إلينور كاتون بجائزة مان 
ــون) "ذي لومينيريز"،  ــن روايتها (اللامع ــر لعام 2013 ع بوك

لتصبح أصغر فائز بالجائزة منذ تأسيسها قبل 45 عاما.
ــم الروائية  ــس لجنة التحكي ــرت ماكفرلين رئي ووصف روب
الكاتبة البالغة من العمر 28 عاما بانها رائعة من حيث اسلوب 

الكتابة والسرد.
وتدور أحداث الرواية حول حمى التنقيب عن الذهب التي 
شهدتها نيوزيلندا في القرن التاسع عشر. وشكرت دار النشر 
جرانتا لصبرها على كبر الرواية التي جاءت في 848 صفحة. 
ــررت حقا  ــر صحفي "اضط ــزح خلال مؤتم ــت وهي تم . وقال
ــراء حقيبة جديدة لليد بدلا عن حقيبتي القديمة التي لم  لش

تكف لحمل الرواية."
ــة كتاب آخرين كانوا مرشحين  وتفوقت كاتون على خمس
ــف جنيه  ــغ قيمتها 50 أل ــة البال ــك الجائزة الأدبي ــوز بتل للف
ــزة لكاتون في حفل  ــترليني، وقدمت دوقة كورنوول الجائ اس
ــة التي تمنح فيها هذه  ــدن. . وهذه هي المرة الثاني أقيم في لن
ــنة  ــع العلم أنها تقدم كل س ــب من نيوزيلندا، م ــزة لأدي الجائ
ــث وإيرلندا  ــن دول الكومنول ــة م ــون بالإنجليزي ــاب يكتب لكت
ــدي كيري هولم  ــاز بها الكاتب النيوزيلان ــواي. فقد ف وزيمباب

عام 1985.
ــار إلى أن الرواية المكونة من 832 هي أيضا أكبر كتاب  يش

يفوز بجائزة مان بوكر.

”كلمات العالم.. منظومة اللغات الكونية“ 
ــة  للعربي ــه  ــوان ونقل ــرام دوس أب ــف  للمؤل

المترجم د.صديق محمد جوهر.
ــراً عن  ــادر مؤخ ــوان الكتاب الص ــو عن ه
ــف الكتاب  ــي أبو ظبي  يتأل ــروع كلمة ف مش
ــة  ــوعة بحثي ــر موس ــذي يعتب ــد - ال الجدي
ــة واحدة - من  ــع لغات العالم في دراس تجم
ــة، ويدور  ــة  تمهيدي ــول و مقدم ــعة فص تس
ــن المجموعات  ــذا الكتاب ع ــاش  في ه النق
ــماه  ــتوى العالم أو ما أس ــة على مس اللغوي
ــوي الكوني  ــرة التكوكب اللغ ــف بظاه المؤل
ــن النظام  ــزءاً لا يتجزأ م ــت ج ــي أصبح الت
ــك من أن  ــوي عليه ذل ــا ينط ــي، وبم العالم
المجموعات اللغوية تعد ظاهرة اجتماعية 
ــن فهمها في ضوء  ــة الخصوصية يمك عالي
نظريات العلوم الاجتماعية، وهذا أيضاً أمر 

جديد، وإن يكن غير فريد في سوابقه. 
ــولا عظيما بكل  ــد كان ظهور اللغة تح لق
ــورة  ــى ص ــا - عل ــس، وكان تطوره المقايي
ــا ولا يمكن للناطقين  ــات لا يمكن حصره لغ
ــرى - دليلاً  ــات الأخ ــم كل  اللغ ــا فه ــة م بلغ
ــاني، ولما كانت  ــداع الإنس ــاً على الإب قاطع
ــياق  اللغات قد نضجت كلٌّ على حدة في س
ــولات الجمعية، فلابد وأنه  الانتقالات والتح
ــدة للنطق،  ــكال جدي ــرزت للوجود أش قد ب
ــتحدثة   ــات المس ــن الكلم ــرت الآف م وظه
ــات القواعد النحوية والتراكيب  وتطورت مئ
ــتثناءات اللغوية التي  اللغوية وكذلك الاس
لا تحصى، و لقد نشأ كل هذا التطور نتيجة  
للفعل الإنساني، و مع ذلك ففي غالب الظن 
أن من أحدث هذا التطور لم يكن يسعى إلى 
ــك وبالتالي لا يمكن أن يُعزى هذا التطور  ذل

إلى القصد البشري.
ــتعرض الكتاب التنافس والتواؤم  كما يس
ــة عبر  ــة العالمي ــات اللغوي ــن المجموع بي
ــر كل من  ــي نظ ــن وجهت ــات م ــة اللغ دراس
ــم الاقتصاد  ــي وعل ــم الاجتماع السياس عل
السياسي، أما الأول فيركز على بنية النظام 
ــا يعنى بما  ــه المحيطة كم ــوي وأنظمت اللغ
ــن الجماعات  ــرة اللغوية» بي ــمى «الغي يس
ــمية،  المختلفة، واحتكار النخبة للغة الرس
ــا  ــن، كم ــر المتعلمي ــن وغي ــاء الأميي وإقص
ــيلة  ــتخدام اللغة كوس ــه لاس ــي اهتمام يول
ــي  الصاعد، أما  ــق الحراك الاجتماع لتحقي
ــل الطرائق  ــدى لتحلي ــم الثاني فيتص العل
ــا تعظيم فرصهم في  ــي يحاول الناس به الت
الاتصال، وكيف أن هذه المحاولات تصادف 
ــى الدرجة  ــي العمل الجمعي إل معضلات ف
التي قد تدفعهم دفعاً للنزوح الجماعي نحو 
لغة أخرى والتخلي عن لغتهم الوطنية، كما 
ــرق هذا العلم إلى ما يجري في علاقات  يتط
ــن المجموعات  ــر المتكافئ بي ــادل غي التب
اللغوية الصغيرة والكبيرة، ويتعين القول إن 
ــتقاة من علمَي  الكثير من هذه الأفكار المس
ــق أبداً من قبل  ــاع والاقتصاد لم تطب الاجتم
ــات والمجموعات  ــة اللغ ــي مجالَي  دراس ف
ــاً (علمَي  ــة المختلفة، بيد أنهما مع اللغوي
ــكلان إطاراً نظرياً  الاجتماع والاقتصاد) يش
ــير وقائع تخص  ــاعد على تفس ــقاً يس متس
ــا  ــة كم ــة  متباين ــة عالمي ــات  لغوي مجموع
ــراء  ــبه الصح ــيا، وش ــد وأندونيس ــي الهن ف
ــاد  الاتح أو  ــا،  أفريقي ــوب  ــة وجن الأفريقي

الأوروبي.
ــكان الأرض في قرابة مائتي  لقد انتظم س
ــة تمثلان البعد  ــبكة منظمات دولي دولة وش
ــم ربطهم  ــي، وت ــام العالم ــي للنظ السياس
ــركات، تجسد  ــواق والش ــلة من الأس بسلس

ــم  ــا ت ــام، كم ــذا النظ ــادي له ــد الاقتص البع
ــن  ــاملة ع ــة الش ــة العالمي ــم بالثقاف ربطه
ــس  ــا تأس ــي، كم ــلام الإلكترون ــق الإع طري
ــين  ــدف لتحس ــذي يه ــي ال ــام البيئ النظ
ــورة، لقد حظيت فكرة  ظروف البيئة المتده
ــى نظام  ــامل عل ــاني ش ــة مجتمع إنس إقام
ــن الاهتمام في  ــاق عالمي بالمزيد م ذي نط
الأعوام الأخيرة، ومع أن البشرية التي فرقت 
بينها كثرة اللغات، قد ارتبطت، مع ذلك، عبر 
شبكة المتحدثين متعددي اللغات، فأقامت 
ــقة مضيفة بذلك  ــات لغوية متناس مجموع
بعداً آخر للنظام العالمي، فإن هذه الحقيقة 
ــة لحد الآن علماً بأنها غنية عن  بقيت خافي

أي توضيح.  
ــري  البش ــس  الجن أن  ــف  المؤل ــرى  وي
ــة آلاف جماعة  يتفرع لما يربو على الخمس
يتحدث كل منها لغة مختلفة ولا يفهم أيَّاً من 
لغات الآخرين، ورغم كل هذه الوفرة اللغوية 
ــها بلبلة لغوية  ــرية على نفس ــت البش جلب
جمة، بيد أنه، وبالرغم من ذلك ظل الجنس 
ــاً، إذ تخطى هذا  ــه مترابط ــري بأنواع البش
الانقسام من يتحدثون أكثر من لغة فضمنوا 
ــن الجماعات المختلفة، وبذلك  الاتصال بي
ــرية  حفظت التعددية اللغوية اتصال البش
ــد  ــات، ويؤك ــرة اللغ ــا كث ــت بينه ــي فرق الت
ــن  ــوي بي ــدد اللغ ــط التع ــف أن رواب المؤل
ــة لم تظهر  ــة المختلف ــات اللغوي المجموع
ــك، أقامت   ــا على خلاف ذل ــاً، ولكنه اعتباط
ــة  تربط  ــة فعالة مدهش ــال قوي ــبكة اتص ش
ــر بين البلايين  ــر أو غير مباش ــكل مباش بش
ــكان الأرض، إن ما يشكل نظام  الستة من س
ــوذج الإبداعي  ــذا النم ــة العالمي هو ه اللغ
ــة التي  ــات اللغوي ــن المجموع ــط بي للرواب
ــة،  إن هذه  ــات العالمي ــكل منظومة اللغ تش
ــزأ من   ــزءٌ لا يتج ــة  ج ــات اللغوي المجموع
نظام اللغة الكوني  كما أنها تمثل قطاعاً من 

النظام العالمى ذاته.
ــأن كل اللغات  ــد الاعتقاد حالياً  ب ويتزاي
ــتعمالها على الأرض تنتمي إلى  الجاري اس
أصل مشترك وأنها تطورت على الأرجح في 
ــيرة التطورية للبشر الحاليين  أعقاب المس
ــتركة  ــة مش ــلالة جيني ــن س ــن م المتحدري
ــرين ألف  ــة والعش ــارب المائ ــا يق ــلال م خ
ــت الراهن وفي ظل تقدم علم  عام، وفي الوق
ــات الجينية وعلوم اللغات المقارنة  الدراس
ــرت مجموعة متلاحقة  والآثار القديمة، ظه
ومتنامية من البراهين التي تثبت هذا الأصل 
ــإن أثبتت  ــن من أمر ف ــا يك ــترك، ومهم المش
ــات يوماً أن الجنس البشري ولغاته  الدراس
ــاؤوا من أصول متعددة ومتفرقة، فلا ريب  ج
ــرية تشكل في الوقت  أن المجموعات البش
ــا أن لغاتهم  ــلاً، كم ــداً متكاف ــن كلاًُ واح الراه
ــل بعداً  ــات متعددة  تمث ــاً مجموع تقيم مع
ــام العالمي في الوقت  ــداً من أبعاد النظ واح
ــة  ــتة آلاف لغ ــة أو س ــة خمس ــر، ثم الحاض
ــن تدقيق الرقم  ــة على الأرض، لا يمك متداول
بالدرجة المنشودة، إذ أن اللغات غير قابلة 
أحياناً للحصر الحسابي، وفي هذا السياق 
تشبه اللغات الغيوم، فليس من اليسير على 
ــدأ غيمة وأين تنتهي  ــد  أن يخبرنا أين تب أح
ــع أن معظم الغيوم واللغات تتمايز  أخرى، م
ــاحات الرائقة الفاصلة  بوضوح خلال المس

بين بعضها البعض. 
ــات - في   ــة اللغ ــل مقارن ــن الأفض ــل م لع
ــتغلق-  ــا الذي لاينفذ وتركيبها المس تنوعه
ــداً وعظيمة  ــرى الأكثر تعقي بالظاهرة الأخ
ــا، وكما يمكن  ــي الحياة ذاته ــوع، ألا وه التن

ــدرة أفرادها  ــرية  بق ــد الأجناس البش تحدي
من الذكور و الإناث على التكاثر، فإن لغة ما 
يمكن تحديد خصائصها بقدرة أي ناطقين 
ــر، وتعتبر أي  ــا الآخ ــم أحدهم ــا على فه به
ــو كان المتحدثون  ــن»، ل ــن «متمايزتي لغتي
ــون بعضهم الآخر، وكما  بأي منهما لا يفهم
أن أنواع الأجناس تتفرع في تنويعات كثيرة 
ومتهاجنة فإنه يمكننا بالفعل تمييز العديد 
ــة داخل  ــتركة المفهوم ــات المش من اللهج
ــل  ــا تتداخ ــة، وكم ــات الكوني ــة اللغ منظوم
ــوع أو الجنس  ــة للن ــات البيولوجي التنويع
ــد -كل منها  في الآخر-  فإن الأمر ذاته  الواح
ــر  ــات اللغة الواحدة بما يفس ــدث للهج يح
غلبة الخلاف والجدل حول التصنيف في كلا 
الميدانين، وبالفعل فإنه من الصعب بمكان 
ــابهة، وحيث  ــات المتش ــن اللغ ــز بي التميي
ــي البيولوجيا،  ــو البرهان ف ــون التزاوج ه يك
ــات، ولكن  ــي اللغوي ــاً ف ــم برهان ــي الفه يأت
ــادل بين لغتين لا يمثل خاصية  الفهم المتب
ــف كثيراً  ــا أنه لا يختل ــتركة بينهما -كم مش
عن التهاجن- بالإضافة إلى أنه يعتمد على 
ــهم لأنه مرهون بمهارات  المتحدثيين أنفس
ــم الغرباء  ــي فه ــن ف ــن المتفاوتي المتحدثي
ــياق  ــر، والس ــال بالغي ــم وإرادة الاتص عنه
ــر والذي  ــع الغي ــة التواصل م ــم في ــذي يت ال
ــم المتبادل  ــير الفه ــا إلى تيس ــد يؤدي إم ق
ــك في أن  ــا لا يوجد أي ش ــه، وبينم أو عرقلت

«الصينية» و»الهولندية» لغتان مختلفتان 
ــأل  ــر خلافياً عندما نس ــح الأم ــاً، يصب تمام
ــنا عما إذا كانت الألمانية والهولندية  أنفس
لغتين متمايزتين بالفعل، ومن ناحية أخرى  
ــواد الناس أن الفلمنكية والهولندية  يؤمن س
ــا أن  ــة (طالم ــس اللغ ــى نف ــان عل تنويعت
ــقة على  ــن بهما لا يصادفون مش المتحدثي
ــا بينهم، كل بلغته  ــلاق في التفاهم  فيم الإط
ــبان الاختلافات  الخاصة، مع الأخذ بالحس
ــن الاثنتين)،  ــا بي ــتحيل تجاوزه ــي يس الت
 Cloudy  ــة ــليم بالطبيعة الغيمي ومع التس
ــاً-  فإنه  ــار إليها آنف ــات- المش Nature للغ
ــاول اللغات   ــة الوقت يتم تن ــع ذلك وطيل وم
ــزة، تفصلها حدود عدم  هنا كوحدات متماي

القدرة على التفاهم.
ــن  الناطقي أن  ــف  المؤل ــرى  ي ــراً  وأخي
ــة محظوظون  ــن باللغة الإنجليزي الأصليي
ــرة  ــة عاب ــة عالمي ــت لغ ــم أصبح لأن لغته
ــذة الخاصية  ــدود ولذلك أتاحت لهم ه للح
العديد من الفرص العظيمة كما وفرت عليهم 
ــن ناحية أخرى بذل  ــر من الجهود، وم الكثي
ــوداً مضنية  ــر  جه ــات الملايين من البش مئ
ــة الإنجليزية  ــتفادة من اللغ ــل الاس من أج
ــة للفكر الكوني،  ــا لغة أجنبية ناقل باعتباره
ــدة وإنما  ــة إنجليزية واح ــاك لغ ــس هن ولي
ذات  ــة  الإنجليزي ــات  اللغ ــن  م ــة  مجموع
ــتركة التي ظهرت في أماكن  ــم المش القواس

ــك لا يتمتع  ــع ذل ــم، وم ــول العال ــة ح متفرق
ــة الفرعية  ــون باللغات الإنجليزي المتحدث
ــا المتعلمون من  ــي يحظى به ــة الت بالمكان
أبناء اللغة الأصليين في بريطانيا والولايات 
ــبق ذكره فإن  المتحدة، وبالإضافه إلى ما س
وسائل الإعلام في أمريكا وبريطانيا ستظل 
لأزمنة طويلة هي المتحكمة في توزيع وبث 
ــة  ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوص الإعلامي النص
ــك الذين  ــبة لأولئ ــا بالنس ــم، أم ــول العال ح
ــي طفولتهم، فإن كانوا  تعلموا الإنجليزية ف
يشعرون بنفس الشعور الفوقي الذي يألفه 
ــة الإنجليزية،  ــون الأصليون باللغ المتحدث
ــعورهم بالتميز  ــرض أن  يزول ش فمن المفت
ــذا الأمر لن  ــإن ه ــع ذلك ف ــداً، وم ــداً روي روي
ــي الوقت الراهن  ــم بين ليلة وضحاها،  فف يت
ــة الإنجليزية من  ــون باللغ يتمتع المتحدث
غير أهلها ببعض المميزات لأنهم يتحدثون 
لغة ذات أبعاد كونية، أما سبب اختيار اللغة 
الإنجليزية لكتابة هذة الدراسة الموسوعية 
ــرحه إلا  ــا من اللغات فلا يمكن ش دون غيره
ــد الاطلاع على ديناميكية النظام اللغوي  بع
ــي وهو الموضوع الذي يدور حوله هذا  الكون

الكتاب.
ــي  ــاع أوروب ــم اجتم ــوان عال ــرام دوس أب
ــد العديد  ــة تقل ــول هولندي ــن أص مرموق م
ــة والعلمية المهمة  من المناصب الأكاديمي
ــا عمل في  ــي، كم ــاد الأوروب ــي دول الاتح ف
ــتردام بهولندا  وجامعة كورنيل  جامعة أمس
ــة  ــة وجامع ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي
أوتفوش لوران في بودابست بالمجر والكلية 
ــد من  ــه العدي ــا- ، و ل ــي فرنس ــية - ف الفرنس
ــورة في مجال  ــات  المنش البحوث والدراس
الدراسات الدولية والأوروبية واللغوية، ومن 
ــام بالدولة :  ــل الاهتم ــن مؤلفاته: ”في ظ بي
العناية الصحية والتعليم والرخاء في أوروبا 
ــكا في العصر الحديث“ و“مدخل إلى  وأمري
ــات  ــرية ”  و“الاقتصادي ــات البش المجتمع
ــة  اللغ ــة  و“مكان ــة“  المتبادل ــرة  المصغ

الإنجليزية في العلوم الاجتماعية ”.
ــق محمد جوهر  ــاب د.صدي ــم الكت  مترج
ــي اللغة  ــانس ف ــى درجة الليس ــل عل حاص
ــمس في  ــن ش ــة عي ــن جامع ــة م الإنجليزي
القاهرة عام 1981 وعمل معيداً في الجامعة 
نفسها، ثم حصل على درجتي الماجستير 
ــزي  بتقدير  ــي الأدب الإنجلي ــوراه ف و الدكت
ــات  ــي الولاي ــا ف ــة إنديان ــن جامع ــاز م امتي
ــى تدريس مادة  ــدة الأمريكية، ثم تول المتح
ــات العربية كما  ــة في بعض الجامع الترجم
ــاً لدى بعض  ــاً فورياً وتحريري عمل مترجم
ــي العالم العربي، وهو  الجهات الحكومية ف
ــات الترجمة  ــن جمعي ــي العديد م ــو ف عض
ــه العديد  ــمالية .. ل ــا وأمريكا الش ــي أوروب ف
ــورة  ــات المنش من الأوراق  البحثية والدراس
ــات العالمية المحكمة في  في كبرى الدوري
ــا  ــتراليا وبريطاني ــدة وأس ــات المتح الولاي
ــى  إل ــة  بالإضاف ــدة،  عدي ــة  أوروبي ودول 
ــى العربية  ــال المترجمة إل ــن الأعم ــدد م ع
ــن  م ــد  العدي ــي  ف ــارك  ش ــة..  والإنجليزي
ــات دولية،  ــرات ومنتدي ــي مؤتم ــوث ف البح
واختير متحدثاً رئيساً في بعض المؤتمرات 
الدولية، كما قام بتحكيم العديد من البحوث 
ــات المتخصصة في  ــورة في الدوري المنش
ــي، يعمل  ــدة والعالم العرب ــات المتح الولاي
حالياً في قسم الأدب الإنجليزي في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة، وقد حصل على 
ــن  ــي م ــي و الأكاديم ــز العلم ــزة التمي جائ

الجامعة.

 إليانور كاتون تحصل
 على جائزة 'مان بوكر'  

المستقبل والقوة الرقمية 

ــي، مثل  ــي الماض ــاج ف ــورات الإنت ــروف أن ث ــن المع م
ــت أوج ازدهارها في  ــي عرف ــة الكبرى الت ــورة الصناعي الث
ــت تزيد عامة،  ــن من الزمن، كان ــة منذ قرني ــارةّ الأوروبي الق
ــع من هامش  ــر في عصرها، كما كانت توسّ من ثروات البش
ــبة للثورة الرقمية التي  حريتهم. فهل الأمر مختلف بالنس
تعيشها الإنسانية منذ عقود قليلة؟ الفيلسوف والباحث 
ــن البارزين في  ــد العاملي ــورة الرقمية وأح ــائل الث في مس
ــر، يؤكدّ أنها مختلفة، وذلك بكتاب  صناعتها، جارون ليني

يحمل عنوان «لمن يعود المستقبل؟».
ــرح آلية  ــل، أن يش ــي هذا العم ــارون لينير ف ــاول ج يح
ــرى تصميمها  ــوّة، وكيف ج ــم الجديدة للق ــل المفاهي عم
ــد منذ البداية أن الثورة  ــيطرة عليها. لكنه يؤكّ وعملية الس
الرقمية الحالية أدّت إلى انهيار مستوى معيشة الكثير من 
البشر. وبدلاً من أن تزيد التكنولوجيات الرقمية من ثروات 
ــتهم وتجعلهم بصحّة  ــتوى معيش ــن مس الجميع، وتحسّ
ــركات والمجموعات  ــة جيّدة، ركزّت الثروات لدى الش مالي
ــن هامش النمو.  ــت بالتالي، م ــن عليها، وقلصّ التي تهيم
ــي، لدى أعداد  ــات العيش كما في الماض ــت من إمكان وقلل

متزايدة من البشر.
ــركّ البحث «غوغل» أو  ــرح المؤلف أنه إذا كان لمح يش
ــون المليارات  ــك يعود إلى ك ــبوك»، قيمة. فإن ذل لـ«فيس
ــبكة  ــرة على ش ــات المتواف ــون المعطي ــر يُدخل ــن البش م
ــكلة،  ــيبهم من دون أي مقابل. لكن المش الإنترنت بحواس
ــهم  ــف، أن هذه المليارات هي التي تس ــا يحددها المؤل كم
ــركات والمجموعات  ــة» للش ــة المضاف ــادة «القيم في زي
ــتفيد من دراسة المعطيات وتحليلها، من غير أن  التي تس
ــتخدمو الإنترنت على أيّة فائدة من استغلال  يحصل مس
ــي المطالبة بطرق  ــردد ف ــا. ولا يت ــم في أصله ــات ه معطي
ــوّل إلى أنظمة  ــاب المعطيات عندما تتح لتعويض أصح

معلوماتية. وأحد الأفكار التي يقترحها، إيجاد هوية رقمية 
كونية ـ عالمية، تحفظ لصاحبها حقوقه.

ــف، يكمن  ــرح المؤل ــي، كما يش ــدي الحقيق ــن التح لك
ــتخدمي الإنترنت، لا  ــر العاديين من مس في واقع أن البش
يفهمون دائماً، مدى قيمة المعطيات التي هم مصدرها. بل 
ــر يعتبرون أنهم يتلقون  ــى العكس، يرى أن هؤلاء البش عل
خدمات كبيرة بلا ثمن، أو ربما بثمن زهيد، وهذا يعني أنهم 
ــتفيدون معها من الخدمات  يمارسون «تجارة عادلة» يس

المقدّمة لهم، مقابل معطيات شخصية.
 يرى لينير، أن الآلية ذاتها، ربما تصبح ممارسة شائعة 
ــرى، مثل الطب أو قطاع النقل.  في عدد من الميادين الأخ
ــر لصناعة  ــرورة، زحف آخ ــة بالض ــإن النتيج ــي ف وبالتال
ــركات  ــض الش ــح بع ــاً لصال ــيوظف مادي ــة س المعلوماتي
ــتحتكر استخدام أنظمته الرقمية.  والمجموعات، التي س
ــر العاملين،  ــدداً كبيراً من البش ــة، أن ع ــة المقابل والنتيج
سيفقدون فرص عملهم.. ومن ثم سبل عيشهم. ومثل هذه 
ــة المجتمعية،  ــا تغيّر كبير في البني ــيترتب عليه الآلية س

وربما الاختفاء الكامل للطبقة الوسطى.
ــي عالم صناعة  ــلال عمله ف ــف، أنه من خ ــرح المؤل يش
التكنولوجيا الرقمية العليا، سمع الكثير من الأحاديث عن 
ــه، لكنه عندما  ــعادة العالم ورفاهيت ــيزيد من س خلق ما س
ــبة للبعض من  نظر إلى الواقع، رأى أن ذلك صحيح بالنس
الذين يهيمنون على تلك الصناعة، وليس بالنسبة للسواد 
الأعظم من البشر الذين «يغرقون أكثر فأكثر». كذلك يرى 

أن هناك مشكلات كثيرة ترتسم في الأفق غير البعيد.
 المؤلف في سطور

 جارون لينير. فيلسوف وباحث في مجال المعلوماتية 
ــو  ــر. وه ــاة البش ــي حي ــة ف ــا المتقدم ــر التكنولوجي وتأثي
ــار في التاريخ،  ــداد المخترعين الـ300 الكب مصنفّ في ع

ــوعة البريطانية «إنسكلوبيديا بريتانيكا»،  حسب الموس
ــة مفكر معاصر. لقي  ــره بعض النقاد أحد أفضل مائ واعتب
ــتم لعبة»، ترحيباً كبيراً، على أساس  كتابه الأوّل «أنتم لس

أنه يدافع عن الإنسان في مواجهة الآلة.
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